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تلخيص «النزعة العلموية» للدكتور سلطان العميري 

مفهوم الاستغناء بالمعرفة 
هـــو الاعـــتقاد بـــأن الـــعلم التجـــريـــبي قـــادر عـــلى قـــيادة حـــياة الـــناس فـــي كـــل المـــجالات، فـــلا 
حـاجـة لمـصدر آخـر لـلمعرفـة، فـالـعلم هـو المـصدر الـوحـيد وعـلى أسـاسـه تـقاس الأمـور، وكـل مـا 

خالف العلم من دين أو أخلاق أو فلسفة فهو باطل. 

نشأة النزعة العلموية 
بــدأت فــي الــقرن الــسابــع عشــر مــع ظــهور الــنظريــات الــعلمية الــتي كــشفت مــا كــانــت عــليه 
الــكنيسة مــن خــرافــات، فــنفر الــناس مــنها وتــعلقوا بــالــعلم، لا ســيما مــع ظــهور نــظريــات عــلمية 

قوية متماسكة. 
وتــوســع الأمــر أكــثر وأكــثر فــي الــقرن الــتاســع عشــر حــتى غــدا الــعلم إلــها جــديــدا، وتــشكلت 
الــــنزعــــة الــــعلمويــــة فــــي هــــذه المــــرحــــلة. حــــتى ســــماهــــا الــــفيلسوف روجــــيه جــــارودي بـ(الأصــــولــــية 

العلموية). 
وظــلت هــذه الــنظرة ذات أثــر كــبير فــي الــعصر الــحاضــر، ولــم يــقتصر تــأثــيرهــا عــلى نــاحــية 
واحــــدة مــــن نــــواحــــي الــــحياة، بــــل امــــتد إلــــى كــــل الــــنواحــــي الــــديــــنية والــــفلسفية والاجــــتماعــــية 

والنفسية، وظهرت أصوات تطالب بتغيير كل تلك الأمور بما يوافق العلم.  
ويعد تيار (الوضعية المنطقية) من أكثر الأصوات التي نادت بذلك. 

وترجع أصول دعاوى أصحاب النزعة العلموية إلى ثلاثة أصول أساسية: 
الأصـل الأول: الاسـتغناء بـالـتفسير الـعلمي التجـريـبي لــلحياة وأســرار الــكون عــن 

تفسير الدين والفلسفة. 
الأصـــل الـــثانـــي: الاســـتغناء بـــالمـــنهج الـــعلمي التجـــريـــبي عــــن غــــيره فــــي طــــريــــقة 

اكتساب المعرفة. 
الأصل الثالث: الاقتصار على تفضيل المنهج العلمي التجريبي. 

وهذا نقد لها يبين ما في النزعة العلموية من خلل: 
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الأصل الأول: الاستغناء بالتفسير العلمي� 
مـــرادهـــم بهـــذا الأصـــل: بـــما أن الـــعلم فســـر لـــلإنـــسان كـــثيرا مـــن ظـــواهـــر الـــطبيعة وأســـرار 
الــــكون فــــهو قــــادر عــــلى تــــفسير مــــا بــــقي، فــــلا حــــاجــــة إذا لمــــصدر آخــــر -كــــالــــديــــن والــــفلسفة- 

لتفسير الكون، أو وضع نظام للحياة. 
ومن أقدم من دعا إلى ذلك: مؤسس الوضعية المنطقية الأول (أوجست كونت). 

وتــضافــرت جــهود كــثير مــن عــلماء الــفيزيــاء، والــفلك، والــبيولــوجــيا، وعــلم الــنفس، فــي ســبيل 
إثبات عدم الحاجة للدين في تسيير شؤون الحياة. 

تقويض هذا الأصل  
قــيمة الــعلم وقــيمة مــا قــدمــة للبشــريــة مــن خــدمــات ليســت هــي محــل الــخلاف مــع الــغلاة فــي 

العلم، بل موضع الخلاف هو تقديس العلم والغلو فيه. 
وقــــد انــــتقد هــــذه الــــنظرة عــــلماء الــــديــــن والــــفكر والــــفلسفة، بــــل مــــن الــــعلماء التجــــريــــبين مــــن 

انتقدها، ومن أشهرهم (هنري بوانكاريه). 
ومـن المـؤلـفات فـي ذلـك كـتاب الـعالـم الأمـريـكي (كـرسـي مـوريـسون): «الإنـسان لا 
يــقوم وحــده»، الــذي تــرجــم بــعنوان «الــعلم يــدعــو إلــى الإيــمان»، وقــد ألــفه ردا عــلى 

كتاب (هكسلي) «الإنسان يقوم وحده». 
وتــشكلت فــي الــغرب فــي نــهايــة الــقرن الــتاســع عشــر وبــدايــة الــقرن العشــريــن تــيارات تــنتقد 

النظرة العلموية. 
بـــل صـــرح عـــدد مـــن الـــعلماء الـــناقـــديـــن لـــلديـــن بـــأن حـــصر الـــحقيقة فـــي الـــنهج الـــعلمي غـــير 

صحيح. 
وزاد مـــــن قـــــوة هـــــذه الانـــــتقادات، بـــــل وأضـــــعف الـــــنظرة الـــــعلمويـــــة= الاكـــــتشافـــــات الـــــعلمية 

الحديثة التي أظهرت عجز العلم عن تفسير كثير من قضايا الكون. 

ومن البراهين والأدلة الدالة على هشاشة هذا الأصل: 
العجز عن الإثبات.  ١.

دعـواهـم أن الـعلم كـاف فـي تـفسير كـل الـحقائـق، دعـوى تـحتاج إلـى دلـيل. والـدلـيل إمـا أن 
يــكون مــعتمدا عــلى الــعلم أو غــيره، أمــا اعــتماده عــلى الــعلم فــباطــل لأنــه اســتدلال عــلى صــحة 
الـــشيء بـــنفسه، وهـــذا خـــلل اســـتدلالـــي غـــير مـــقبول، وإن اســـتدلـــوا بـــغير الـــعلم فـــقد نـــاقـــضوا 

دعواهم. 
ثــــم إن حــــقيقة دعــــواهــــم: قــــضية كــــلية مــــوجــــبة، ومــــثل هــــذه الــــقضية لا تــــثبت بــــالتجــــربــــة، لأن 
الـقضايـا الـعامـة المـطلقة ليسـت تجـريـبية، فـلا سـبيل لإثـبات صـحتها مـع إبـطال كـل المـناهـج إلا 

المنهج العلمي التجريبي. 
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٢. بطلان القاعدة المؤسسة. 
فدعواهم مؤسسة على قاعدة حصر مصادر المعرفة بالحس، وهي قاعدة باطلة. 

٣. استقرار الاعتقاد بالقصور العلمي. 
فـــي بـــدايـــة الـــقرن العشـــريـــن، ومـــع ظـــهور عجـــز الـــعلم عـــن تـــفسير كـــثير مـــن الـــظواهـــر، بـــات 
عجــز الــعلم رأيــا مســتقرا عــند كــثير مــن الــناس، بــل ظهــر قــصور الــعلم فــي كــل مــجالات الــعلم 

التجريبي، وكذلك فيما يتعلق بأمور الأخلاق والقيم والتعليل والغاية. 
ومـن الـجهود فـي بـيان ذلـك: كـتاب (سـولـيفان) «حـدود الـعلم» الـذي كـرسّـه لـلتأكـيد عـلى قـصور 

العلم، واستحالة إحاطته بكل شيء، وإثبات أن له حدودا لا بد أن يقف عندها. 
ومـنها: مـا ذكـره الـدكـتور هـانـي رزق -بـعد دراسـة مـطولـة عـن نـشأة الـكون والـحياة- أن هـناك 
أسـئلة كـثيرة لـم يسـتطع الـعلم أن يـجيب عـليها، ومـن أهـمها خـمسة أسـئلة: ١ كـيف سـار الـكون 
مـــن لحـــظة الانـــفجار الـــعظيم إلـــى ظـــهور الإنـــسان ٢ تـــفسير حـــدوث الانـــفجار الـــعظيم ٣ تـــفسير 
حـدوث الانـفجار الأعـظم فـي نـقطة تـفوق درجـة حـرارتـها درجـة بـلانـك الـتي تـشكل الجـدار الـثانـي 
الـذي لا يـمكن تـجاوزه فـيزيـائـيا ٤ تـفسير تـوحـد الـقوى الـطبيعية الأربـع فـي قـوة واحـدة مـنفردة ٥ 

تفسير التلازم المذهل للثوابت الطبيعية بعضها مع بعض. 

موقفهم من ثبوت القصور العلمي 
يــحاول أصــحاب الــنزعــة الــعلمويــة الخــروج مــن هــذا المــأزق عــن طــريــق ادعــاء أن مــا قـَــصُر 

العلم عن تفسيره حاليا، فسوف يجد له تفسيرات في المستقبل. 
وهذا جواب باطل من وجوه: 

أولا: هـذا الـجواب فـيه حـيدة عـن أصـل الإشـكال، فـإنـه مـن المسـلّم أن الـعلم قـد يـصل إلـى 
تحـــليل بـــعض الـــظواهـــر، لـــكن هـــناك كـــثيرا مـــن الـــحقائـــق لا تـــدخـــل أصـــلا ضـــمن نـــظام الـــبحث 
التجـــــريـــــبي، لـــــكونـــــها ليســـــت ذات طـــــبيعة تجـــــريـــــبية، وذلـــــك كـــــقضايـــــا الـــــخير والشـــــر، والـــــحكمة 

والتعليل، والأخلاق، وهي قضايا جوهرية في حياة البشرية. 
عــلى أن كــثيرا مــن الأســئلة الــعلمية المــعقدة لا يــمكن لــلعلم الإجــابــة عــنها إلا بــعد تــغييرات 

جذرية في قوانين العلم، وهذا يتطلب أزمنة طويلة. 
ثــانــيا:  هـــذا الـــجواب مـــتضمن لـــلإقـــرار بعجـــز الـــعلم فـــي الـــعصر الـــحاضـــر، وهـــو مـــناقـــض 

لدعوى قدرة العلم على حل جميع المشكلات. 
ثـــم إن الـــتحول مـــن هـــذه الـــدعـــوى إلـــى مجـــرد الـــوعـــد بـــقدرتـــه عـــلى ذلـــك فـــي المســـتقبل، يـــعد 

تراجعا عنها، فكيف نستغني به الآن ولما تتحقق الدعوى. 
ثــالــثا: هــــذا الــــجواب مــــبني عــــلى مــــقدمــــة لا بــــرهــــان عــــليها، وهــــي أن الــــعلم فــــي المســــتقبل 

سوف يثبت صحة ما يذهبون إليه الآن.  
وهذا تحكم لا مسوغ له. -
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وهـو مـعارض لـطبيعة الـعلم نـفسه، فـإن الـعلم لا يـقبل الـتنبؤ بـنتائـجه، وكـم مـن الأمـور -
التي تنبأ بها العلماء، ثم أثبت البحث بطلانها. 

ومـــما يـــدل عـــلى تـــحيزّ أولـــئك الـــغلاة أنـــهم لـــم يـــقتصروا عـــلى دعـــوى تـــأيـــيد الـــعلم لـــهم فـــي 
المستقبل، بل شكك بعضهم في بعض النظريات الحالية بدعوى أن العلم سيدحضها. 

رابـعا: لــنا أن نــنسج دعــوى عــلى طــريــقتهم فــنقول: إن الــعلم فــي المســتقبل ســيثبت عجــزه 
بــــشكل أكــــبر، بــــل ســــيدعــــم الإيــــمان بــــالأديــــان، لا ســــيما وقــــد ظهــــرت دلائــــل كــــثيرة عــــلى هــــذا، 

وتجلت هذه النظرة على ألسنة كثير من العلماء. 
خـامـسا: حــين يــقول الــغلاة: إن الــعلم ســيجيب عــن تــلك الإشــكالات فــي المســتقبل، فــإنــهم 
يـقعون فـيما يـرمـون بـه المـؤمـنين -زورا-، فـيقولـون: أنـتم تـؤمـنون لتسـدوا الـثغرات الـواقـعة فـي 

علمكم بالكون، فتنسبون أي أمر لا تعلمونه إلى الله. 
سـادسـا: يــعيب الــغلاة فــي الــعلم عــلى المــؤمــنين إيــمانــهم بــالــغيب، وأنــهم يســلمون عــقولــهم 
إلــى أمــور لا تــثبت بــالتجــربــة، ودعــواهــم قــائــمة عــلى الإيــمان بــغيب لا دلــيل تجــريــبيا عــليه بــين 

أيديهم.  

٤. اختزال المكونات الإنسانية الرحبة وتفكيكها. 
الـنزعـة الـعلمويـة تـحصر تـوجـه الـعقل الإنـسانـي فـي جـانـب الـعلوم التجـريـبية، وتـصرفـه عـن 
غـيرهـا وتـزهـد فـيها، كـقضايـا الأخـلاق والـوجـود.. مـع أنـها قـضايـا مـركـزيـة فـي حـياة البشـريـة، 

لا يمكن أن تستقيم الحياة البشرية إلا بها. 
فلا تستطيع النزعة العلموية إذا توجيه الإنسان. 

٥. الخلط بين النظرية ومدلولها المعرفي. 
الاسـتدلال بـالـنظريـات الـعلمية عـلى الأيـديـولـوجـيات -ومـنها إنـكار وجـود الـخالـق- قـائـم عـلى 
إخـــــراج الـــــعلم التجـــــريـــــبي عـــــن مـــــساره، فـــــمسار الـــــعلم التجـــــريـــــبي لا يـــــتطرق ولا يـــــصلح لأن 
يســتعمل فــي الاســتدلال عــلى الــديــن والــفلسفة، فــاســتعمال الــعلم فــي ذلــك لا يــعدو أن يــكون 

نظرات واستنتاجات خاصة لأشخاص معرضين للخطأ. 
ونــــتيجة لشــــدة افــــتتان الــــناس بــــالــــعلم فــــقد أصــــبحوا يــــتنازعــــون الــــنظريــــات الــــعلمية.. كــــلما 

ظهرت نظرية تنازعوها، كل يريد أن يجعلها في صفه. 
ومن ذلك: النظرة العلموية في إنكارها للأديان اعتمادا على أن العلم كاف للبشرية. 

ومـن ذلـك: نــظريــة نــيوتــن فــي الــجاذبــية، حــيث اســتغلها أتــباع الــديــن الــربــوبــي الــطبيعي، 
فــي قــولــهم بــعدم الــحاجــة لإرســال الــرســل وتــأيــيدهــم بــالمعجــزات، وقــالــوا: إن الله خــلق الــكون 
عــلى نــظام ثــم لــم يــتدخــل فــيه. واســتغلها الملحــدون فــي إنــكارهــم لــوجــود الــخالــق بــزعــمهم أن 

هذه النظرية تثبت عدم الحاجة لإله. 
ومـن ذلـك: نـظريـة دارون، حـيث اسـتغلها المجـرمـون والـقتلة، بـزعـمهم أن هـذه الـنظريـة تـدل 
عـــلى أن الـــبقاء لـــلأصـــلح والأقـــوى، بـــل ذكـــر المـــؤرخ الإنـــكليزي (رونـــالـــد ســـترومـــبرج) أنـــها مـــن 
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أسـباب الحـرب الـعالمـية الأولـى. واسـتغلها المـاركـسيون فـي دعـمهم لأيـديـولـوجـيتهم الـقائـمة عـلى 
الصراع بين طبقات المجتمع. 

ومـن ذلـك: الــنظريــة النســبية، فــقد لــقيت تــرحــيبا مــن الــفلاســفة المــثالــيين لــنزعــتها المــعارضــة 
للمادية. وهاجمها الفلاسفة الماديون لكونها استبعدت مفهوم المادة. 

ومـن ذلـك: الــحتمية الــبيولــوجــية [وهــي نــظريــة قــديــمة تــقوم عــلى أن جــميع ســلوك الإنــسان 
والاخـتلافـات بـين البشـر مـحكوم بـاخـتلافـات بـيولـوجـية لا تـقبل الـتغيير ولا الـتبديـل]. واسـتغلها 

الرأسماليون في تفضيلهم للجنس الأبيض. 
وقـــد كـــشف اســـتغلال أصـــحاب الـــنزعـــة الـــعلمويـــة لـــلعلم فـــي الأيـــديـــولـــوجـــيات عـــن تـــناقـــضهم، 
فـإنـهم فـي الـقرن الـتاسـع عشـر تـمسكوا بـالـحتمية الـبيولـوجـية فـي إنـكار وجـود الله، ولمـا انـقلب 
الـعلم عـليها فـي الـقرن العشـريـن وجـاء بـالـفوضـى الـذريـة جـعلوا هـذه الـنظريـة دلـيلا عـلى عـدم 

وجود الخالق. 

٦. الانتقائية الاستدلالية. 
 الـــغلاة فـــي الـــعلم يـــنتقون بـــعض الـــنظريـــات ويســـتندون عـــليها فـــي إنـــكار وجـــود الـــخالـــق، 
ويـُغفلون كـثيرا مـن الـنظريـات الـتي تـدل عـلى وجـوده، وهـذه انـتقائـية فـي الاسـتدلال تـتناقـض 

مع المنهج العلمي. 
وفـي الـعلم التجـريـبي الحـديـث كـثير مـن الـنظريـات الـتي تـدعـم جـانـب الإيـمان، ولـذا فـهناك 

أعداد كثيرة من العلماء المؤمنين بوجود الخالق. 

٧. القفز الحكمي. 
وهـــــو الانـــــتقال إلـــــى الـــــنتيجة مـــــن غـــــير أن يـــــكون فـــــي مـــــقدمـــــات الـــــدلـــــيل مـــــا يســـــتلزمـــــها أو 

يقتضيها، أي أن الدليل لا يدل على المدلول. 
وهــم يــقعون فــي هــذا عــندمــا يــدّعــون أن نــظريــة مــعينة تــدل عــلى عــدم وجــود الــخالــق، وعــند 

النظر فيها لا تجد فيها ما يدل على ذلك. 
مــثال: اســتغلال الملحــديــن لــنظريــة نــيوتــن فــي الــجاذبــية، مــع أنــها لا تــتناول مــصدر الــكون 
ومــنشأه، إنــما تــكشف عــن ســبب مــن أســباب جــريــان الــعمل فــيه، ونــيوتــن نــفسه لــم يــفهم مــنها 

إنكار وجود الخالق. 

٨. الآثار المدمرة للعلم الحديث. 
لـو سـلمنا بـمنهج الـغلاة فـي الـعلم فـي خـلطهم بـين الـنظريـات الـعلمية وبـين الاسـتنتاجـات 
فـــيمكن أن نـــقول: مـــع وجـــود الآثـــار الـــحسنة الـــكثيرة لـــلعلم فـــي حـــياة البشـــر، إلا أن لـــه آثـــارا 
ســيئة مــدمــرة لــلحياة، مــن ضــياع الــقيم الأخــلاقــية، وتــلويــث المــياه والــبيئة، وانــقراض كــثير مــن 
الســـلالات الـــحيوانـــية، واتـــنشار الأســـلحة الـــفتاكـــة، والأمـــراض الجـــديـــدة المســـتعصية. إذا فـــلا 

حاجة للعلم. 
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وقـد هـرب أصـحاب الـنزعـة الـعلمويـة مـن هـذا الإشـكال بـقولـهم: إن هـذه تـطبيقات 
خاطئة للعلم، فلا يؤثر هذا على العلم نفسه. 

وهــــذا يــــكشف عــــن تــــناقــــضهم المــــنهجي، فــــإنــــهم هــــنا يــــنكرون الخــــلط بــــين الــــعلم وبــــين مــــا 
يستنتج منه، لكنهم لما يدعون أن العلم يبطل الإيمان يعتمدون على ذلك الخلط. 

ومــا ســبق يــؤكــد أن المــنهج الــعلمي لا يــصلح وحــده لــقيادة الــعالــم وإصــلاح حــالــه، بــل لا بــد 
معه من مصادر أخرى. 
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الأصل الثاني: الاستغناء بالمنهج العلمي 
أي أن مــنهج الــبحث الــعلمي هــو الــطريــقة الــوحــيدة الــصالــحة لــتحصيل المــعرفــة، ومــا ســواه 
مـــن المـــناهـــج خـــاطئ، فـــالـــعلم بـــاعـــتماده عـــلى التجـــربـــة والمـــلاحـــظة يـــقدم لـــنا طـــريـــقة صـــحيحة 

لاكتساب المعارف، فكل ما لم يثبت بالمنهج العلمي التجريبي فهو غير ثابت. 
وهــــذا المــــنهج امــــتداد لــــلمنهج الــــفلسفي الــــحسي الــــذي تــــشكل فــــي الــــقرن الــــسابــــع عشــــر، 

واكتملت صورته في القرن الثامن عشر. 
وهــذه الــدعــوى مــن أخــطر وأكــثر مــا يــعتمد عــليه الــغلاة فــي الــعلم، لــكونــها تــتعلق بــموضــوع 

الاستدلال، وكيفية اكتساب المعرفة. 

ومن المهم جدا في هذا المقام التمييز بين مكونات المنهج العلمي التجريبي. 

مكونات المنهج العلمي التجريبي 

المكون الأول: القابلية للاختبار والتجريب 
يــــرى الــــغلاة فــــي الــــعلم أن الــــتجارب وحــــدهــــا هــــي الــــتي تــــعطي المــــعرفــــة، وتــــتسم نــــتائــــجها 
بـالمـوضـوعـية والـدقـة، وأن الأديـان عـبارة عـن أوهـام لأنـه لا يـمكن إخـضاع مـفاهـيمها لـلتجارب، 

وأنها فاقدة للصفة العلمية. 
ودعـواهـم هـذه لا دلـيل عـليها، وهـي قـائـمة عـلى المـبالـغة الـخارجـة عـن الـحقيقة، 

ومما يدل على ذلك: 

استحالة التوحد المنهجي. ١.
دعـوى إمـكانـية مـعالـجة كـل الـظواهـر الـكونـية والـحياتـية بـالمـنهج التجـريـبي، دعـوى بـاطـلة لا 
بـرهـان عـليها، وهـي قـائـمة عـلى المـجازفـة والـتعميم المـتعسف، وذلـك لأن الـحقائـق الـوجـوديـة فـي 
الــكون مــختلفة فــي طــبيعتها، فــطبيعة الــعلوم الإنــسانــية -مــثلا- لا تــحتمل المــنهج التجــريــبي 
ولا تنسجــم مــعه، فــمن المســتحيل أن يــوجــد مــنهج واحــد يســتوعــبها جــميعا، فــلا بــد مــن تــعدد 
المــناهــج، وهــذا مــا أكــده عــدد مــن عــلماء فــلسفة الــعلوم، وقــد أكــدوا كــذلــك ألا تــنافــر بــين الــعلم 
والـفلسفة، ومـن أشهـرهـم (بـاومـر فـيير أيـند) فـي كـتابـه «ضـد المـنهج: مخـطط تـمهيدي لـنظريـة 

موضوعية في المعرفة». 
وقــد دلــت نــصوص الشــرع وأكــدت عــلى أن الــوحــي لــيس هــو المــصدر الــوحــيد 
لـلمعرفـة، بـل لا بـد مـن المـنهج التجـريـبي فـي مـعرفـة مـكونـات الـوجـود، وعـلى ذلـك 

دلائل، أهمها: 
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تـأسـيس مـبدأ التجـريـب فــي أمــور الــحياة المــحضة، كــما فــي حــديــث تــأبــير النخــل، -
فـإنـه أفـاد أن مـا كـان مـن الأمـور الـدنـيويـة المـحضة فـإنـه مـرجـعه إلـى الـخبرة والتجـربـة، وأن 

قانون تلك التجربة متروك لعقول الناس ومعارفهم. 
الــنزول عــلى رأي الــخبراء، كـــما فـــي نـــزول الـــنبي صـــلى الله عـــليه وســـلم عـــلى رأي -

الحباب بن المنذر في غزوة بدر. 
الاعـتماد عـلى الإحـصاء الـعددي، كــما فــي حــديــث حــذيــفة «أحــصوا لــي كــم يــلفظ -

الإســلام»، وفــي روايــة: «اكــتبوا لــي مــن تــلفظ بــالإســلام مــن الــناس» قــال: فــكتبنا لــه ألــفا 
وخمسمائة رجل. 

 وقــد تــأثــر عــلماء المســلمين بهــذا المــنهج، فــاجتهــدوا فــي دراســة المــنهج التجــريــبي وتــوســعوا 
فيه. 

أمـا الـغلاة فـي الـعلم فـقد تـأثـروا بـالـتفكير الـكنسي، الـذي ادعـى لـنفسه امـتلاك تـفسير كـل 
الظواهر الوجودية، وأن كل من خالف تلك التفسيرات فقد وقع في الهلاك. 

٢. اشتمال المنهج العلمي على مكونات غير تجريبية. 
فـي المـنهج الـعلمي مـكونـات غـير تجـريـبية، وهـي مـكونـات جـوهـريـة، ولا يـمكن الـتحقق مـنها 

من خلال التجربة والاختبار لكونها أمورا غير تجريبية.  
ومما يبين ذلك: 

وجــود الــفروض الــعلمية الــتي تســبق التجــربــة، وقــد تــحول مــنهج الــعلم فــي أواخــر الــقرن -
العشــريــن إلــى مــا يــسمى بـ(المــنهج الــفرضــي الاســتنباطــي)، وأكــثرَ أصــحابـُـه مــن الــتأكــيد 

على أهمية دور الخيال والحدس في المنهج العلمي. 
إيــمان الــعالـَـم فــي الــعصر الحــديــث بــعدة نــظريــات غــير خــاضــعة للتجــربــة، بــل هــي ذات -

طبيعة ميتافيزيقية، لا يمكن التحقق منها تجريبيا، كنظرية النسبية، ونظرية الكم. 
وجـــود الـــبعد التســـليمي فـــي المـــنهج الـــعلمي، فـــالـــباحـــث لا بـــد أن يـــعتمد عـــلى قـــدر مـــن -

التســليم والمــصادرة الــتي لــم يــتحقق مــنها، كــالتســليم والاســنتاد إلــى أن الــعالــم لــه وجــود 
حقيقي موضوعي، وأن قوانين الكون متسقة ومطردة ثابتة. 

٣. توسيع معنى التجريب. 
لـم يسـتند الـعلم إلـى التجـريـبية الـشامـلة المـباشـرة لأنـه أمـر مسـتبعد جـدا، ولـم يـجعل ثـبوت 

الأمر ووصفه بالحقيقة قاصرا على التجربة، وإلا لفقد كثيرا من مكوناته الجوهرية. 
ولـذا فـقد وسـع الـعلماء مـفهوم التجـربـة حـتى أدخـلوا فـيه آثـار الـشيء المـترتـبة عـليه -ولـيس 
هـو مـن المـنهج التجـريـبي حـقيقة- فـأثـبتوا أمـورا وصـفوهـا بـالـحقائـق الـعلمية مـن غـير تجـربـة، 

كقانون الجاذبية، والإلكترون، والبروتين، والأجرام السماوية البعيدة.  
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وهــذا المــنهج صــحيح لا غــبار عــليه فــي اكــتساب المــعرفــة، وهــو مــعتمد عــلى مــبدأ الســببية، 
ومشتمل على الاستباط العقلي الضروري، وإنما محل الإنكار عليهم ثلاثة أمور: 

التطبيق الخاطئ لهذا المنهج وعدم استيفاء شروطه، كما في نظرية التطور. -
تطبيقه في النظريات العلمية فقط، وادعاء عدم صلاحيته للتطبيق على غيرها. -
وصفه بالمنهج التجريبي، وهو ليس تجريبيا محضا، بل تجريبي عقلي. -

والـديـن فـي أصـولـه الـكبرى يـقوم عـلى هـذا المـنهج، وهـو الاسـتدلال بـالأثـر عـلى المـؤثـر، لـكن 
الملاحدة ينكرونه في الدين ويستعملونه في العلم، فيقعون في التناقض. 

٤. الوقوع في التناقضات المنهجية. 
مـــن أقـــوى مـــا يـــدل عـــلى بـــطلان الأفـــكار تـــناقـــضها، وقـــد وقـــع الـــغلاة فـــي الـــعلم فـــي جـــملة 

منها: 
اســتعمالــهم لمــبدأ الســببية، مــع إنــكارهــم اســتعمالـَــه مــن قــبل المــؤمــنين فــي إثــبات وجــود -

الخالق. 
قـــولـــهم: إن الـــديـــن غـــير داخـــل فـــي التجـــريـــب، ثـــم ادعـــاؤهـــم أن الـــعلم يـــبطل الـــديـــن، ثـــم -

إنكارهم على المؤمنين استعمالَهم للعلم في إثبات الإيمان.  
ولـيس سـبب تـناقـضهم عـدم قـابـلية الـديـن للتجـربـة، بـل السـبب الـذي دفـعهم لـذلـك هـو خـوفـهم 
مــن اســتغلال المــؤمــنين بــوجــود الــخالــق لــنفس أدواتــهم فــي إنــكاره، فــيضطرون حــينئذ للتســليم 

-على الأقل- بأن الدين قائم على أسس معقولة. 
وصــــفهم لمــــا يــــوافــــقهم مــــن الــــبحث الــــعلمي بــــالــــنزاهــــة والــــعمق، والــــتشكيك والــــطعن فــــيما -

يخالفهم. 

٥. القفز الحكمي. 
غـــايـــة مـــا يـــدل عـــليه المـــنهج الـــعلمي التجـــريـــبي هـــو عـــدم الـــحكم بـــنفي ولا إثـــبات عـــلى مـــا لا 
يــدخــل فــي نــطاقــه، والــقضايــا الــديــنية غــير داخــلة، فــلا يــنبغي أن يــحكم عــليها المــنهج الــعلمي 

بنفي ولا إثبات. 
مناقشة قولهم: إن العلم يدل على إبطال الدين 

الـذي يـقول بـذلـك إمـا أن يـقولـه لأنـه يـعتقد أن مـا لا يـُدركـه الـعلم فـهو غـير مـوجـود، وإمـا 
لأنه يعتقد أن ما لا دليل على وجوده في منهج معين فهو غير موجود.  

فـإن قـال بـعدم وجـود مـا لا يـدركـه الـعلم، فـقد خـالـف الـواقـع وضـرورة الـعقل، فـالـعلم كـاشـف 
لا خالق، ويلزم من قوله أن المجرات الكبيرة -مثلا- كانت معدومة قبل اكتشافها. 

وإن قــال: أنـــكر الأديـــان لأن المـــنهج التجـــريـــبي لا يـــدل عـــليها. قـــيل لـــه: هـــذا قـــفز حـــكمي، 
لأنـــك أخـــذت الـــحكم مـــن دلـــيل لا يـــدل عـــلى ذلـــك، فــعدم الــدلــيل المــعين لــيس دلــيلا عــلى 
العدم، أي أن عدم إدراك الشيء بطريقة معينة لا يعني عدم وجوده، فقد يثبت بدليل آخر. 
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والأصــل المــنهجي الــذي يــدل عــلى هــذا الــحكم راجــع إلــى (طـبيعة الـدلـيل)، فــإنــها قــائــمة 
عـــلى الـــتلازم بـــين الـــدلـــيل والمـــدلـــول، فـــالـــدلـــيل مـــلزوم دائـــما، والمـــدلـــول لازم دائـــما، فـــكلما وجـــد 

الدليل (الملزوم) فلا بد من وجود المدلول (اللازم). 
وهــذا يــعني أن الــدلــيل يــجب طــرده ولا يــصح انــعكاســه، فــكلما وجــد الــدلــيل وجــد المــدلــول، 

وهذا لا يعني العكس، فلا يعني أنه إن لم يوجد الدليل المعين فالمدلول غير موجود. 
ومن هنا تأسست قاعدة (عدم وجود الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول). 

وهــذه قــاعــدة نــافــعة جــدا فــي الــنقاش مــع كــل مــن يــنفي وجــود الــشيء اعــتمادا عــلى عــدم 
وجـود دلـيل عـليه فـي مـنهجه المـعرفـي، وهـي مـهمة جـدا كـذلـك فـي الـنقاش مـع الـغلاة فـي الـعلم 

في نفيهم الإيمان لعدم دلالة المنهج التجريبي عليه. 

٦. فقدان الدقة. 
يــفاخــر الــغلاة فــي الــعلم بــأن المــنهج الــعلمي يــتصف بــالــدقــة والــوضــوح دون غــيره، لــذا فــهو 

أولى بالثقة. 
وهـذا الـكلام لا يـعدو أن يـكون دعـوى لا تـطابـق الـواقـع، فـالمـنهج الـعلمي كـغيره مـن المـناهـج، 
فـيه الـصعب والسهـل، وفـيه الـواضـح والـغامـض، وقـد شهـد أهـله بـوجـود كـمية كـبيرة مـن الـتعقيد 

فيه. 

٧. انخرام الموضوعية. 
يـدعـي الـغلاة فـي الـعلم أن المـنهج التجـريـبي مـنهج مـوضـوعـي تـمامـا، لا مـدخـل فـيه لـلهوى 

والتعصب، لأنه منهج قائم على التجربة. 
وهـذه الـدعـوى غـير مسـلّمة، فـمع كـون المـنهج المـوضـوعـي فـيه قـدر كـبير مـن المـوضـوعـية، إلا 

أن الادعاء بأنها موضوعية خالصة غير صحيح. 
فـــــالـــــعلم التجـــــريـــــبي يحـــــمله أنـــــاس مـــــن البشـــــر، وهـــــم مـــــعرضـــــون كـــــغيرهـــــم لـــــدخـــــول الـــــهوى 
والـتعصب فـي نـفوسـهم، ولـلعلماء المشـتغلين بهـذا المـنهج كـلام يـفيد بـوجـود تـأثـير لـلقناعـات 

والعقائد على الأبحاث. 
فمن ذلك: هروبهم من إثبات وجود الخالق عند معاينة دقة وإبداع خلق المخلوقات. 

ومــن ذلــك: تــــمسك الــــناقــــديــــن لــــلأديــــان بــــنظريــــة دارون لأنــــها الــــبديــــل الــــوحــــيد عــــن الإيــــمان 
بالأديان، حتى لو لم يكن لهذه النظرية دلائل قوية. 

ومن ذلك: صدمتهم عند ظهور نظرية الانفجار العظيم. 
ومـن ذلـك: اسـتغلال أصـحاب نـظريـة الـتطور لأي كـشف وراثـي، أو لأي أحـفورة متحجـرة، 

للتدليل على صحة التطور، مع أنه من الممكن جدا تفسيرها بطريقة مختلفة. 
ومـــن ذلـــك: الــــــتحيز الــــــعام فــــــي ثــــــقافــــــة الــــــغرب لــــــلجانــــــب المــــــادي عــــــلى الــــــجانــــــب الــــــروحــــــي 

الإنساني، ولجانب الآلية على جانب الغائية فيما يتعلق بالوجود. 
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وأمــــا تــأثــير الــسياســة عــلى الــعلم فــــيوضــــحه أنــــه قــــد تــــشكل فــــي الــــتاريــــخ مــــا يــــعرف 
ـــه)، وهـو الـعلم الـذي يـخضع لـلسياسـة ويـحقق مـصالـحها، ويظهـر ذلـك مـا كـانـت  بـ(الـعلم المـوجَـّ
تــفعله الــحكومــات الــشيوعــية مــن تــدخــل فــي الأبــحاث لمــوافــقة أيــديــولــوجــياتــها، حــتى إنــه لمــا ثــار 
عـدد مـن الـعلماء فـي الاتـحاد الـسوفـيتي مـطالـبين بحـريـة الـبحث، ضـيق عـليهم، وتـم تـشخيص 

حالتهم على أنها اضطراب نفسي. 
وقـــد ذكـــرت (مـــيريـــام جـــروســـمان) فـــي مـــقالـــها «عـــندمـــا تـــخفى نـــتائـــج الـــبحث الـــعلمي تـــحت 
الــسجادة» صــورا وأمــثلة عــلى تــدخــل الــسياســة فــي الأبــحاث، كــتدخــل الــساســة عــند مــخالــفة 
بــعض الأبــحاث لمــا أســمته بـ(الــصواب الــسياســي)، وذلــك بــاســتعمال وســائــل لــلضغط كــوقــف 

التمويل، أو ممارسة الهجوم والوصم على الباحثين المخالفين. 
ويظهــــر هــــذا كــــذلــــك التســــلط والإقــــصاء الــــذي مــــارســــه الــــتطوريــــون عــــلى الــــعلماء المــــنكريــــن 
لـنظريـة الـتطور، حـتى قـام عـدد مـن الـباحـثين بـرصـد تـلك المـمارسـات الـتعسفية ونشـروهـا فـي 

فيلم وثائقي بعنوان «مطرودون»، وهو مشهور جدا. 
والمــــراد هــــنا إثـــــــبات أن المـــــــنهج التجـــــــريـــــــبي كـــــــغيره مـــــــن المـــــــناهـــــــج، مـــــــعرض لـــــــلاســـــــتغلال 

الشخضي أو السياسي، وليس المراد الطعن في كل مخرجات البحث التجريبي. 

المـكون الـثانـي مـن مـكونـات المـنهج الـعلمي: الاسـتغناء بـالاسـتقراء 
عن المناهج الأخرى (النزعة الاستقرائية). 

(الاسـتقراء): هـو المـنهج الـبحثي الـذي يـعتمد عـلى الانـتقال مـن عـدد محـدود مـن الـحالات 
الخاصة إلى الكشف عن القوانين العامة. 

وهو أهم مكونات المنهج العلمي التجريبي في العصر الحديث، بل هو غالب عليه. 
وقــد نــشأ الاهــتمام بــالمــنهج الاســتقرائــي فــي الــقرن الــسابــع عشــر مــع (فــرانــسيس بــيكون)، 
ثـم زاد الاهـتمام بـه حـتى غـلب عـلى المـنهج الـعلمي فـي الـقرن الـتاسـع عشـر، وصـار الـفلاسـفة  
المـتبعون لهـذا المـنهج يـنظَرّون لـه عـلى حـساب المـنهج الاسـتنباطـي، ويـقدمـونـه عـلى أنـه الـطريـق 

الأوحد للحصول على العلم الصحيح، وأن ما سواه كاسد. 
ومـــن أشهـــر الـــغلاة فـــي المـــنهج الاســـتقرائـــي: الـــفيلسوف الإنجـــليزي (جـــون اســـتوارت مـــل) 
فـقد غـلا فـي المـنهج الاسـتقرائـي وأرجـع كـل طـرق الاسـتدلال إلـى الاسـتقراء، ولـم يسـتثن مـن 
ذلـك حـتى قـوانـين الـريـاضـيات، ووضـع كـتابـه «نـسق المـنطق» فـي سـبيل تـأسـيس هـذا المـنهج 

كطريق وحيد وجديد للمعرفة. 
وممن غلا كذلك في جانب الاستقراء: أتباع الوضعية المنطقية، ومنهم زكي نجيب.  

تقويض المكون الثاني  
المـــراد هـــنا نـــقد فـــكرة كـــون الاســـتقراء هـــو المـــنهج الـــوحـــيد الـــصالـــح لـــلحصول عـــلى المـــعرفـــة، 

وليس المراد إبطاله من أساسه، فلا شك أنه طريق من طرق البحث الصحيحة. 
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وقــد نــشأ فــي الــغرب تــيارات تــنتقد هــذه الــنزعــة الاســتقرائــية وتــفندهــا، ومـن أهـم مـا يـدل 
على الخلل المنهجي في النزعة الاستقرائية: 

المـناقـضة لـطبيعة المـعرفـة الإنـسانـية، فــكلامــهم قــائــم عــلى حــصر طــرق المــعرفــة ١.
في طريق واحد، وهو أمر باطل، وقد سبق تفنيده. 

تعذر الاستقراء الخالص.  ٢.
يـــدعـــي الـــغلاة فـــي الـــعلم أن المـــنهج الـــعلمي مـــنهج اســـتقرائـــي خـــالـــص، وهـــذا غـــير صـــحيح 
أبـــدا، فـــإن المـــنهج الـــعلمي لا بـــد مـــن وجـــود الاســـتنباط الـــعقلي فـــيه، ولا بـــد أن تـــدخـــله ثـــقافـــة 

وأفكار العلماء، وقد بين ذلك عدد كبير من العلماء.  
وعــلى هــذا فــلا فــرق بــين المــنهج الــعلمي وبــين المــنهج المــتبع فــي إثــبات وجــود الــخالــق، مــن 

حيث الاعتماد على الحس والاستنباط معا. 
العجز عن الإثبات. ٣.

يــقع الــغلاة فــي الــعلم فــي مــأزق عــندمــا يــعظمون جــانــب الاســتقراء، مــع عــدم قــدرتــهم عــلى 
إثـبات صـحته عـن طـريـق التجـربـة، فهـذا أمـر مسـتحيل؛ وذلـك أن حـقيقة الاسـتقراء تـرجـع إلـى 
إمـــكان الـــتنبؤ بـــالمســـتقبل، وهـــو قـــائـــم عـــلى التســـليم بـــمبدأ ثـــبات خـــصائـــص الأشـــياء واطـــراد 

التتابع بينها، وهذه المبادئ لا يستطيع المذهب الحسي إثباتها، بل إنه يستلزم إنكارها. 
ولــــم يســــتطع الــــغلاة فــــي الــــعلم تــــقديــــم رؤيــــة واضــــحة للخــــروج مــــن هــــذا المــــأزق، وافــــترقــــت 

مواقفهم للخروج منه إلى أربعة مواقف أساسية.   
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الأصل الثالث: الاقتصار على تفضيل المنهج العلمي 
بــعد أن كــشف الــعلم فــي الــقرن العشــريــن عــن كــثير مــن صــور قــصوره، لــم يــعد الــغلاة فــي 
الـعلم يجـزمـون بـكون المـنهج الـعلمي هـو الـطريـق الـوحـيد لـتحصيل المـعرفـة، بـل صـاروا يـقولـون: 
هـو أفـضل مـن غـيره، لأنـه لا يـقوم عـلى ادعـاء الـحقيقة الأبـديـة، بـل هـو خـاضـع لـلتغيير والـتبديـل 

والشك دائما، ثم حكموا على المناهج التي لا تقبل ذلك بالكساد. 
ويردُ هذا الكلام: 

أن هـذه الـدعـوى لا تـختلف كـثيرا عـن سـابـقتها، فـالانـتقال مـن الجـزم إلـى الـتفضيل لا ١.
يـــعني تخـــليهم عـــن الـــنظرة الـــشمولـــية، فـــي كـــون المـــنهج التجـــريـــبي صـــالـــحا لمـــعالـــجة كـــل 
الـظواهـر، وقـد سـبق رد ذلـك. وكـل الاعـتراضـات الـتي أوردت عـلى الـدعـوى الأولـى فـإنـها 

واردة على الاقتصار على تفضيل المنهج العلمي. 
كـلامـهم يـفضي إلـى قـيام جـميع عـلومـهم عـلى الخـرافـة الـتي أسـموهـا شـكا، وأظهـروه ٢.

بمظهر الموضوعية. 
الأفـضلية فـي تـقديـم المـناهـج أمـر نسـبي اعـتباري، فـالمـوضـوعـات الـطبيعية لـها مـناهـج ٣.

هي الأفضل في بحثها، والموضوعات الإنسانية كذلك.  


